وتقدم طلحة بن أبي طلحة حامل لواء المشركين فصاح: من يبارز،
 فقال له علي (عليه السلام): هل لك في مبارزتي قال: فبرزا بين الصفين،
 ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالس تحت الراية وعليه درعان ومغفرة وبيضة،
 وفي رواية: تحت راية الأنصار.
 فالتقيا فضربه علي (عليه السلام) على رأسه فمضى السيف حتى فلق هامته وانتهى إلى لحيته،
 فوقع كالثور يخور بدمه وانصرف عنه علي (عليه السلام). فقيل له: هلا دففت عليه! فقال: لما صرع استقبلني بعورته وسألني الرحم.
 ولما قتل طلحة تقدم أخوه عثمان بن أبي طلحة وحمل اللواء وأنشد يقول:
إن على رب اللواء حقا *** أن يخضب الصعداء أويقدا
فتقدم باللواء والنسوة خلفه يحرضن ويضربن بالدفوف وينشدن:
ضربا بني عبد الدار *** ضربا حماة الأديار
               ضربا يصل بالثأر
فحمل عليه،
 حمزة بن عبد المطلب فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده وكتفه حتى انتهى إلى مئزره فبدا سحره ورجع فقال حمزة: أنا ابن ساقي الحجيج.
 وحمل اللواء بعدهما أخوهما أبو سعيد ابن أبي طلحة،
 فحمل عليه علي (عليه السلام) فقتله.
 ثم حمل لواء المشركين مسافح بن أبي طلحة، فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح فقتله، فحمل إلى أمه سلافة بنت سعد بن الشهيد وهي مع النساء.
 ثم حمل اللواء أخوه كلاب بن طلحة فقتله الزبير بن العوام.
 فجعلوا يضربون وجوههم،
 أخو طلحة الأول،
 فقتل.
 ثم مسافح،
 وكلهم من بني عبد الدار قتلهم علي (عليه السلام) واحدا بعد الآخر.
 فقتل.
 ثم حمل الراية غلام لبني عبد الدار اسمه صوئب فقتله علي (عليه السلام).
 وتعاقب حملة اللواء من بني عبد الدار حتى قتل تسعة من أبرز أبطال المشركين. ولما قتل أصحاب الألوية وحملتها، انكشف المشركون منهزمين لا يلوون على شيء حتى سقط اللواء وهزموا، ووقع الصنم الكبير الذي حملوه معهم يتيمنون به من فوق الجمل الذي كان يحمله، وجاء في شرح النهج للواقدي، وغيره أنه قال: إن النصر الذي تهيأ لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمين يوم أحد،
 وظل النصر بجانبهم حتى عصوا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وتنافسوا على الغنائم.
وإضافة إلى ذلك،
 إن كثيرا من الصحابة الذين حضروا أحد كانوا يقولون: والله لقد كنا ننظر إلى هند وصواحبها منهزمات،
 ما دون أخذهن وأسرهن شيء لمن أرادهن.
 ولكن لا مرد لقضاء الله،
 فلقد أصيب المسلمون من قبل الرماة الذين وضعهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من ورائه ليحموا ظهورهم بنبالهم إذا هوجموا من الجهة التي في ظهرهم،
 وقد كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في منتهى الحكمة والمهارة في قيادته حين أمر تلك الحامية المؤلفة من خمسين رجلا أن لا تغادر مكانها حتى ولو انهزم المسلمون وقتلوا،
 ولكنهم لما انهزم المشركون وتبعهم المسلمون حتى أجلوهم عن معسكرهم وأخذوا يستولون على ما فيه من الغنائم،
 قال بعضهم لبعض: لم تقيمون هنا وقد هزم الله المشركين وهؤلاء إخوانكم يستولون على معسكرهم فادخلوا معسكر المشركين مع إخوانكم.
 فقال لهم جماعة: ألم تعلموا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لنا: احموا ظهورنا وإن رأيتمونا غنمنا أو قتلنا،
 فلا تبرحوا مكانكم.
 وقد أذل الله المشركين وهزمهم.
 ولم يبق معه سوى نفر قليل لا يتجاوزون العشرة،
 والحارث بن أنس ينادي فيهم: يا قوم اذكروا عهد نبيكم وأطيعوا أميركم،
 فلم يلتفت إليه أحد،
 وانكشف ظهر المسلمين للمشركين،
 وفي ذلك نزلت هذه الآية الشريفة.
 {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 152] (3)، هذا والمشركون منهزمون شر هزيمة،
 وقد دب الرعب في قلوبهم وتركوا معسكرهم،
 ومنهم خالد بن الوليد قد ولى بخيله هاربا،
 ونظر إلى الجبل الذي كان حريصا على أن يجد منه منفذا ليهاجم المسلمين من ورائهم.
 نظر إليه في تلك الحالة وقريش قد انهزمت وتركت أمتعتها وكل ما معها غنيمة للمسلمين، وأدرك أن الحامية التي كانت عليها قد تفرقت وما بقي منها لا يغني شيئا،
 فرجع بخيله إلى تلك الحامية من خلفها وتبعه عكرمة في جماعته،
 واصطدم بها فرموه بالنبال حتى نفد ما معهم من النبل،
 فسلوا سيوفهم وأقبلوا على تلك الخيل يضربون وجوهها،
 دافعوا حتى النفس الأخير - جزاهم الله خيرا -.
 الذي قام به عبد الله بن جبير ومن معه من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
 نظر المنهزمون من المشركين إلى خيلهم فوجدوها رجعت الكرة لتهاجم المسلمين من ورائهم،
 وعلموا أنها قد وجدت منفذا للهجوم المعاكس على المسلمين وهم منصرفون إلى الغنائم والسلب، وقد ألهتهم تلك الغنائم حتى عن التفكير بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعادوا من حيث ذهبوا. ثم حملوا على المسلمين من خلفهم،
 ولما رأت قريش المنهزمة عودة رجالها للحرب،
فما أحس المسلمون إلا والعدو قد تغلغل في أوساطهم وأصبحوا مندهشين حيارى يتعرضون لضرب السيوف وطعن الرماح أينما اتجهوا،
 واشتد الأمر عليهم حتى ضرب بعضهم بعضا وهم يحسبون أنهم يضربون أعدائهم.
 ولما شاهد المسلمون ذلك انهزم بعضهم أو معظمهم،
 وفي مقدمتهم حامل اللواء مصعب بن عمير حتى أثخن بالجراح وقتل وسقط اللواء،
 ودفع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اللواء إلى علي (عليه السلام) وتفرق عنه أكثر أصحابه،
 وحمل المشركون على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يريدون قتله،
 ولكن عليا(عليه السلام)،
 وجالدوا المشركين وكافحوا كفاحا مستميتا ولم يشهد له التاريخ مثيلا،
 هذا ورسول الله ثابت في مكانه يرميهم بقوسه،
 ويطعن كل من دنا منه برمحه حتى نفدت نبله وانقطع وتر قوسه،
 وأصابته بعض الجراحات،
 وأغمي عليه.
 ولما أفاق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من غشيته وفتح عينيه قال لعلي (عليه السلام): ما فعل الناس قال له: لقد نقضوا عهدك وولوا الدبر،
 وفيما هو يخاطبه ويقص عليه أخبار المنهزمين،
 وإذا بكتيبة من المشركين اتجهت نحو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا علي اكفني هؤلاء،
 فانقض عليهم علي (عليه السلام) كالصقر فانهزموا بين يديه،
 وفيما هو يطاردهم وإذا بكتيبة أخرى قد اتجهت نحو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكادت تبلغ منه غايتها ولولا أن عليا سمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثانية يقول: يا علي اكفني هؤلاء،
 فانقض عليهم ومزقهم: وعادوا إليه من ناحية أخرى فكر عليهم علي(عليه السلام) وفرقهم عنه.
 وأتى ابن قميئة الحارثي أحد بني الحارث بن عبد مناة،
 فرمى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بحجر أصاب وجهه الشريف فكسر أنفه ورباعيته وشق شفته،
 ودخلت حلقتان من المغرز في جبهته فسال الدم على وجهه، فأخذ يمسحه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، وهو مع ذلك يدعوهم إلى الله.
 فنزل جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال له: يا محمد إن هذه المواساة لقد عجبت منها الملائكة،
 فقال: وما يمنعه من ذلك وهو مني وأنا منه،
 فقال جبرئيل: وأنا منكما.
 وسمع ذلك اليوم في السماء مناد لا يرى شخصه ينادي:
 لا سيف إلا ذو الفقار،
 فسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما بعد عن ذلك فقال: هذا جبرئيل (4).
وكان حمزة بن عبد المطلب في وسط القوم لا يدنو منه أحد إلا بعجه بسيفه وهم يفرون من بين يديه.
 وجاء في رواية الطبري: أنه قد تفرق عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أصحابه من المهاجرين والأنصار،
 كما فر عثمان بن عفان حتى انتهى إلى مكان بعيد عن المعركة،
 وعمر بن الخطاب،
 وأضاف إلى ذلك الطبري بسنده عن محمد بن إسحاق بصراحة،
 عن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع: أن أنس بن النضر قال لعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار،
 فقال: وما تصنعون بالحياة من بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)،
 ثم تركهم،
 واستقبل القوم فقاتل حتى قتل.
 فقال الجالسون على الصخرة ممن فروا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والتجأوا إليها،
 وفيهم عمر بن الخطاب،
 كما هو مفاد الرواية،
 وأبو بكر كما جاء في (حياة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لهيكل) حيث عده من الفارين الذين التجأوا إلى الصخرة،
 فقال بعضهم: ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن سلول فيأخذ لنا أمانا من أبي سفيان،
 يا قوم إن محمدا قد قتل،
 فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم، ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء،
 إلي عباد الله،
 وهم يصعدون ولا يلوون على شيء،
 والنبل يأتي إليه من كل ناحية وصوب.
 وفيهم: أبو بكر،
 وعمر،
 وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم وغيرهم.
 أما عثمان فقد انهزم من أول وهلة واستمر في هزيمته ثلاثة أيام،
 ولم يعد إلى المدينة إلا بعد عودة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)،
 ولما رآه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له: لقد ذهبت بها عريضة يا عثمان.
 فإنهم كانوا يعبدون الله على حرف ،
 فإن أصابهم خير اطمأنوا به،
 وإن أصابتهم فتنة انقلبوا.
 وأبا بكر ومن معهما،
 ولم يحدث بأن أحدا منهما ولا ممن كان معهما أنكر على القائل مقالته،
 صارت تحمل كتائب المشركين على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)،
 فيقول: يا علي اكفني هذه،
 فيحمل عليهم، ويقتل فيهم. وهكذا.
 فيها بنو سفيان بن عويف الأربعة،
 فقال له (صلى الله عليه وآله وسلم): اكفني هذه الكتيبة،
 فيحمل عليها، ثم تجتمع عليه هكذا مرارا، حتى قتل بني سفيان بن عويف الأربعة،
 وأكمل تمام العشرة منها ممن لا يعرف بأسمائهم.
 فقال جبرئيل (عليه السلام): يا محمد،
 إن هذه لمواساة،
 لقد عجبت الملائكة من مواساة هذا الفتى، ثم سمع مناد من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي فسئل عنه فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): هذا جبرئيل.مقتل حمزة سيد الشهداء:
 ولم يكن أحد من المسلمين ليشفي غليلهما غير محمد،
 أو علي،
 أو حمزة،
 وهم: عتبة وشيبة والوليد وغيرهم،
 يدعى وحشيا،
 وكان مملوكا لجبير بن مطعهم،
 فجاءته هند وأغرته بالمال على أن يغتال أحد الثلاثة،
 كما شجعه على ذلك سيده جبير بن مطعم،
 وأما حمزة فإني أطمع أن أصيبه،
 لأنه إذا غضب لم يعد يبصر ما بين يديه.
 وروى الطبري في تاريخه: أن وحشيا كمن لحمزة خلف صخرة كبيرة وقال: والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه هدا،
 وإذا بسباع بن عبد العزى قد تقدم نحوه، فقال له حمزة: هلم إلي،
 وكنت أعددت حربتي وهو لا يراني فهززتها حتى إذا رضيت عنها دفعتها عليه فوقعت في إليته حتى خرجت من بين رجليه،
 فأقبل نحوي ولكنه غلب ووقع على الأرض،
 فأمهلته حتى إذا مات جئت إليه وأخذت حربتي وتنحيت ولم يكن لي بغيره حاجة.
 ولما علمت هند بقتله لم يسعها ذلك،
 فانطلقت هي والنسوة اللواتي معها يمثلن بالقتلى من المسلمين،
 ويقطعن الأيدي والأرجل، ولكن لم تستطع أن تبتلعها فلفضتها من فمها.
 وفي رواية الواقدي: قالت له: أرني مصرعه،
 وأنفه وأذنيه،
 ثم جعلت ذلك مسكتين،
 ومعضدين،
 واستخرجت قطعة من كبده فلاكتها ولفظتها.
 وجاء أبو سفيان بن حرب إلى جثمان حمزة (عليه السلام) وهو بتلك الحالة فلم يكتف بما فعلته زوجته هند بل طعنه في شدقه برأس رمحه وهو يقول: عقق،
 ذق عقق،
 وقال الواقدي: إن عائشة خرجت من المدينة تتطلع الأخبار ومعها نسوة من المدينة،
 وابنها خلاد بن عمرو،
 وأخوها عبد الله بن عمرو بن حزام،
 أبو جابر بن عبد الله الأنصاري،
 فقالت لها عائشة: فما وراءك؟ قالت هند: أما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو بخير وكل مصيبة بعده جلل،
 واتخذ الله من المؤمنين شهداء.
 وابني.
 فبينما هي تسوق بعيرها وإذا به يبرك بهم،
 فلما زجرته وقف فوجهته إلى المدينة فعاد وبرك،
 فرجعت به إلى أحد فأسرع وكأنه لم يحمل شيئا،
 فرجعت إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكان لا يزال في أحد وأخبرته بما جرى،
 فقال: إنه لمأمور،
 هل قال زوجك عندما خرج شيئا؟ قالت: نعم إنه لما خرج إلى أحد استقبل القبلة ثم قال: اللهم لا تردني إلى أهلي،
 فاستجاب الله دعاءه،
 ثم دفنهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بيده في الموقع مع الشهداء.
 وقال الواقدي: إن النساء اللواتي شهدن أحدا: نسيبة بنت كعب أم عمارة بن غزية،
 وكانت قد شهدت زوجها غزية وابنها عمارة بن عمارة بن غزية وولدها أيضا عبد الله بن زيد،
وقال الواقدي: وكان حمزة بن سعيد يحدث عن جدته - وكانت قد شهدت أحدا لتسقي الماء - فقال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: لمقام نسيبة بنت كعب أم عمارة اليوم خير من مقام فلان وفلان.
 وكان يراها تقاتل يومئذ أشد القتال، وجعلت أعلوه هو والفرس بالحجارة،
 والنبي ينظر ويبتسم،
 فنظر إلى جرح بأمي على عاتقها،
 بارك الله فيكم من أهل بيت،
 لمقام أمك خير من مقام فلان،
 وفلان،
 ومقام ربيبك (ويعني زوج أمه) خير من مقام فلان.
 من الواضح أن النبي سمى أولئك بأسمائهم صراحة ولم يكنهم،
 ولكن لمقام أولئك الصحابة الرفيع عند بعض المسلمين وفرض السياسة الزمنية اكتفى أهل السير والمؤرخون بالتلميح،
 والعاقل تكفيه الإشارة،
ومن وقائع المعركة كما جاء في كتب السير: أن حنظلة بن أبي عامر كان قد تزوج من جميلة بنت عبد الله ابن أبي سلول،
 فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله فلزمته جميلة فعاد إليها ونام معها،
 وخرج إلى أحد مسرعا ولم يغتسل من جنابته،
 وقبل خروجه أشهدت عليه أربعة من النسوة أنه قد دخل بها،
 فقيل لها بعد ذلك: لم أشهدت عليه قالت: رأيت في الطيف كأن السماء قد انفرجت فدخل بها،
 ثم أطبقت عليه،
 فعلمت أنه سيقتل، وحملت منه بعبد الله بن حنظلة،
 والتحق حنظلة،
 برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يسوي الصفوف.
 فلما انكشف المشركون اعترض حنظلة لأبي سفيان ابن حرب،
 وحنظلة يحاول أن يذبحه بسيفه،
 فنظر إليه الأسود بن شعوب،
 ففر يعدو على رجليه فلحق ببعض القرشيين فأردفه وراءه على فرسه.
 وروي: أن أبا عامر الفاسق والد حنظلة - وكان مع المشركين - مر على ولده حنظلة وهو مقتول إلى جانب حمزة بن عبد المطلب،
 وعبد الله بن جحش،
 والله لقد كنت برا بالوالد،
 شريف الخلق في حياتك، ثم نادى،
 يا معشر قريش،
 حنظلة لا يمثل به وإن كان خالفني وخالفكم.
 فمثل المشركون بالقتلى وتركوه.
 قال (صلى الله عليه وآله وسلم): رأيت الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض بماء المزن،
 وفي صحائف من ذهب،
 فكان يسمى بغسيل الملائكة.
خلاصة المعركة:
 ومن المشركين ثمانية وعشرون من أبطال قريش وأصحاب ألويتهم،
 فقد نصت السير أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قتل أكثر من اثني عشر من أبطالهم،
 وقتل معظم أصحاب الألوية.
 وإليك بعض أسماء شهداء أحد وهم: 1- حمزة بن عبد المطلب.
 2- مصعب بن عمير.
 3- عبد الله بن جحش.
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